
 الجديد: هل تســــــمح لي أن أبدأ هذا الحوار 
بالسؤال عن خلفيتك العائلية؟

] روجر ألــن: ولدت في مدينة صغيرة في 
”ديفــــون“ (ولاية في جنــــوب إنجلترا أثناء 
الحرب العالمية الثانيــــة)، لكنّني قضّيتُ 
ســــنوات الشــــباب في مدينة ”بريستول“، 
وكانــــت عائلتــــا أبي وأمي تســــكنان فيها 
منذ وقت طويل. أنا الابن الوحيد لوالديّ، 
وكنت هناك طالبا في المدرسة الابتدائية 
وفــــي الثانويــــة أيضــــا، وتخصّصتُ في 
اللغــــات اللاتينيــــة والإغريقيــــة العتيقة، 
وكان أملي (وآمال مدرســــيّ وعائلتي على 
العمــــوم) أن أســــتمر في هذه الدراســــات 
كأول عضــــو في العائلة كان ســــيدرس في 

الجامعة، ويجتاز المرحلة الجامعية.

● الجديــد: أعرف أنك عــــــازف للبيانو والأرغن، 
هلاّ حدّثتنا عن ذلك؟

] روجر ألن: بدأت الدراسة الجدية للبيانو 
في سنة 1954، وذلك بعد فترةٍ قضيتُها في 
المستشــــفى (بسبب مرض شــــلل الأطفال 
الــــذي أصبتُ به لمدة ثلاثة أشــــهر، ولكن 
دون آثار مســــتمرة، ولله الشكر!) علماً أن 
بيتنــــا كان ملآنا بالموســــيقى من قبل لأن 
أمــــي كانت راقصــــة باليه ومدرّســــة لهذا 
الفــــن. وبعد ســــنتين من بدايتي دراســــة 
البيانو، اقترح مدرســــي أن أضيف الأرغن 

إلــــى البيانــــو فدرســــت الأرغن 
كذلك وعزفت الآلــــة كثيرا أثناء 
فترة الدراسة في كنائس كليات 
جامعــــة أكســــفورد، وأصبحت 
فيمــــا بعــــد مديــــر الموســــيقى 
والكــــورال فــــي الكاتدرائية في 
القاهــــرة (أثنــــاء بحوثي هناك 
في ســــنوات 1966 و1970 و1971 
و1975)، وكذلــــك بعــــد وصولي 
إلــــى فيلادلفيــــا صــــرتُ مديــــر 
الكــــورال وعــــازف الأرغــــن في 
(القديسة  الأســــقفية  الكنيســــة 

مريم) علــــى حرم جامعة بنســــيلفانيا من 
1974 إلى 2000.

● الجديد: كيف انتقلت من بريطانيا الى أميركا؟

] روجــر ألــن: كانت مناقشــــة أطروحتي 
لنيــــل شــــهادة الدكتــــوراه في أكســــفورد 
فــــي ســــنة 1968 فرصة، وكان الأســــتاذان 
حورانــــي  ألبيــــرت  جــــدا،  المشــــهوران 
وبيير كاكيا مشــــتركَيْن فيها. وبعد نهاية 
المناقشــــة (وبنجاح، والحمد لله!)، ركبتُ 
ســــيارة ألبيرت حوراني فــــي العودة إلى 
كليّتي. وأثناء الســــفر أخبرني عن منصب 
جديد أعلــــن عنه في جامعة بنســــيلفانيا 
واقترح عليّ أن أكاتب المســــؤولين هناك 
بخصوصــــه، وأن أقــــدّم أوراقــــي. وهكذا، 
أجبتُ عن اقتراحه وأرســــلت أوراقي إلى 
المســــؤولين في فيلادلفيــــا. وبعد بضعة 
أسابيع استلمت تليغراما يخبرني بأنني 
حصلــــت على المنصــــب وأن مدير المركز 
لدراســــة الشــــرق الأوســــط في فيلادلفيا 
ســــيزور أكســــفورد بعد بضعة أســــابيع! 
فقابلــــت الأســــتاذ تومــــاس نعــــاف، مدير 
المركــــز، للمــــرة الأولى في بيت الأســــتاذ 
ريشــــارد فالزر الذي دعانــــا كلنا إلى بيته 
للعشــــاء فــــي ضواحــــي أكســــفورد. بعد 
ذلك بأســــابيع قليلة فقــــط، عبرتُ المحيط 
الأطلنطي منتصف شــــهر أغســــطس سنة 
1968 (بعد الحصــــول على الدكتوراه بأقل 

من شــــهر) ووصلت إلى ”مدينة 
الحــــب الأخوي“ وأنــــا لا أعرف 
الكثير أو القليل عن المدينة أو 
المجتمــــع الأميركــــي أو النظام 
الجامعــــي فــــي أميــــركا. ومــــن 
المعلوم أنــــه كان عليّ أن أتعلم 
الكثير وبســــرعة وفــــي أكثر من 
مجال (ومن المهم جدا أن أشير 
هنا إلــــى أن هذه الفتــــرة كانت 
تضجُّ بمظاهرات عنيفة بســــبب 
الحرب في فيتنــــام، فكان الجو 

العام في حرم كل كليــــة وجامعة أميركية 
مختلفا تماما عمّا كان عليه في الجامعات 

الإنجليزية التي تخرجت منها!).

ــــــارك للعربية لغةً  ــــــف كان اختي ● الجديــد: وكي
وتخصصا؟

] روجر ألن: كما أشرتُ من قبل، في البداية 
كنت أركزّ على الدراســــات الـ“كلاسيكية“، 
اللغتــــان اللاتينيــــة والإغريقية. وحصلت 
على منحة من الحكومة البريطانية للقيام 
بهذه الدراسات في جامعة أكسفورد سنة 
1961. ولكــــن بعد بضعة أشــــهر فقط مللت 
تلك الدراســــات وبدأت البحــــث عن بديل 
لهــــا. والحق يقال، اختــــرت اللغة العربية 
دون أيّ معرفــــة ســــابقة بهــــا وبثقافتهــــا 
وبتاريخها، وذلك كنوع من أفق التجريب 
فقــــط (وهذا فــــي صيــــف 1962)، ولكن في 
خريف 1963 وصل إلى جامعة أكســــفورد 
الدكتــــور محمــــد مصطفى بــــدوي فبدوت 

مبتهجا جدّا باختياري!

● الجديد: وكيف كان سفرك في هذه اللغة بكل 
خلفياتها اللسانية والثقافية والحضارية؟

] روجر ألن: كما أشرت إليه من قبل، بدأتُ 
دراساتي للغة في ســــنة 1962. وكانت من 
البكالوريوس  على  للحصول  المقتضيات 

في الدراسات العربية قراءة عدة نصوص 
مهمة من تــــراث العرب والإســــلام ومنها 
القــــرآن وصحيــــح البخــــاري ومقدمة ابن 
خلدون وبعض المعلقــــات ومختارات من 
الشعر العباســــي ورسائل الجاحظ. ولكن 
كانت أمثلة من النصوص الأدبية الحديثة 
غائبــــة تمامــــا إلا لمن اختار مــــن الطلاب 
”موضوعاً خاصــــاً“ للامتحانات النهائية، 
ألا وهو ”الأدب الحديــــث“. (وكان من بين 
النصوص المختارة للقــــراءة آثار جبران 
وصول  وبعــــد  وشــــوقي).  والمنفلوطــــي 
الدكتــــور بــــدوي إلى الجامعــــة، كنت أول 
طالب اختار هــــذا المنهج ليس للحصول 
علــــى شــــهادة البكالوريوس فحســــب بل 
للحصول على الدكتــــوراه. فقضيت ثلاث 
سنوات في القيام بالبحوث في أكسفورد 
وفــــي القاهــــرة (1966 – 1967) وأنــــا أركز 
نشــــاطاتي على عمــــل محمــــد المويلحي 
المشــــهور جدا ”حديث عيسى بن هشام“ 
الذي كتبت دراســــة تحليليــــة له وترجمت 
الجــــزء الأول منه إلى اللغــــة الإنجليزية. 
وفي ســــنة 1968 حصلتُ على أول دكتوراه 
فــــي الأدب العربــــي الحديــــث فــــي تاريخ 
جامعة أكســــفورد (لأن الموضوع نفســــه 
كان جديــــدا تمامــــا). وإثــــر حصولي على 
الشــــهادة هاجــــرت إلــــى أميــــركا فقد بدا 
المســــتقبل مفتوحا أمامي وإنْ كانت تلك 

الفترة لم تزل غامضة إلى حد بعيد.

ــــــي أن أعرف  ● الجديــد: هــــــل ل
ــــــف تتلقى شــــــخصيا المعجم  كي
ــــــه تاريخ  ــــــي، وهو معجم ل العرب
خصوصا  الاســــــتعمالات،  مــــــن 
الاستعمال الديني؟ ونحن نعرف 
ــــــدى العربي  أن اللغــــــة العربية ل
تكتسي طابعا مقدسا باعتبارها 

لغة القرآن والحديث النبوي.

] روجــر ألن: مــــن المعلوم 
لــــه  كان  القــــرآن  نــــزول  أن 
تأثير واســــع النطاق على اللغة العربية، 
وفي الوقت نفســــه كان المرحلة البدائية 
فــــي حركــــة جمع وبحــــث وتطــــور تراث 
تعليمــــي وأدبي وثقافــــي، والتي كان لها 
تأثيــــر عظيم ليــــس على العالــــم العربي 
والإسلامي فحســــب بل على كل الثقافات 
العالميــــة (والغربيــــة الأوروبيــــة أثنــــاء 
العصــــور الوســــطى عن طريــــق الأندلس 
بوجه الخصــــوص). وكان من مقتضيات 
الوضــــع عنــــد النزول البحــــث في أصول 
اللغة، ولهذا الســــبب العودة إلى العصر 
الســــابق للنزول الــــذي كان مصدر أمثلة 
الإبــــداع العربي (الشــــفهي منــــه خاصة، 
والشــــعر الجاهلي وســــجع الكهان) التي 
وفّرتْ للمهتمين بتفســــير ”مُشكل“ القرآن 
ذخيــــرةً نفيســــةً للغة في مراحلهــــا القَبْل 
إسلامية (وهنا أفضل أن أجتنب استعمال 
الذي أعتقد أنه غير  مصطلح ”الجاهلية“ 
مناسب في أيّ محاولة تريد أن تصف تلك 
الفترة بدقة). وفي عصرنا هذا، ســــاعدنا 
كثيــــرا التطور المرموق فــــي البحوث في 
علم اللغويات (النظرية منها والتطبيقية) 
فــــي قيــــام المهتميــــن بعــــدة بحــــوث في 
المســــتويات الكثيرة للغــــة العربية (بين 
القطبيــــن التقليديين، الفصحى والدارجة 
– العاميــــة) ومنهــــا فــــي دراســــة التراث 
السردي للعرب في صيغة السير الشعبية 
الكثيرة وطرائق أدائهــــا في المجتمعات 
العربيــــة المختلفــــة (مــــن المحيــــط إلى 

الخليج).
وفي جامعة بنســــيلفانيا، 
كنت قد شــــاركت في مشــــروع 
العربية  للغــــات  قواميس  يُعدُّ 
منهــــا  (العراقيــــة  الدارجــــة 
منشــــور عنــــد مطبعــــة جورج 
والمصرية  والمغربيــــة  تاون، 

في مرحلة الإعداد).
ذلــــك  إلــــى  وبالإضافــــة   
كنــــا قد بدأنــــا مشــــروعاً آخر 
للغة  تاريخي  قامــــوس  لإعداد 
العربية، ولكن من الواضح أن 
مشروعاً من هذا النوع يتطلب وقتا طويلا 
واشــــتراك الكثيــــر من الزمــــلاء المهتمين 
بتاريــــخ تطور هــــذه اللغة المهمــــة غاية 

الأهمية عبر القرون.

● الجديد: لماذا اخترت الاشتغال على الذاكرة 
الســــــردية وليس على الشــــــعر باعتباره جنســــــاً 
ــــــة؟ كيف كانت  ــــــة العربي أساســــــيا مميّزاً للهوي

محددات هذا الاختيار؟

] روجر ألن: أشرت من قبل إلى النصوص 
وإعدادهــــا  قراءتهــــا  علينــــا  كان  التــــي 
للامتحانات النهائية في جامعة أكسفورد. 
فمنها ما جذب اهتمامي أكثر من الأخرى، 
كانــــت المقامــــات ومــــا يمكن أن نســــميه 
”بالمقامــــة الحديثــــة“، ألا وهــــي ”حديث 
عيســــى بن هشام“ للمويلحي الذي أصبح 

فيما بعد موضوع أطروحتي للدكتوراه.
وأثنــــاء فتــــرة البحث التــــي قضيتها 
 ،1967 فــــي القاهــــرة فــــي ســــنتي 1966 – 
بــــدأت قــــراءة بعض النصوص الســــردية 
المعاصرة من جيل الســــتينات، الروايات 
والقصص القصيرة بالخصوص، ترجمت 
”كمشــــروع  الإنجليزيــــة  إلــــى  بعضهــــا 
إلى جانب اهتمامي بالمشــــروع  معاصر“ 
أثــــر  ترجمــــة  وهــــو  بكثيــــر،  الأصعــــب 
الأسلوبية  وتعقداته  بســــجعه  المويلحي 

الأخرى إلى الإنجليزية كذلك.
وإن اهتممــــتُ إلى حد ما أثناء حياتي 
الأكاديمية بالتراث الشعري للعرب (كتبت 
عنــــه بالتفصيل في كتابــــي ”تراث العرب 
الأدبــــي“ وكان مــــن الواجــــب علــــيّ طبعا 
أن أدرّس أمثلــــة للشــــعر العربــــي لأجيال 
الطــــلاب). الحق يقال إننــــي بقيتُ أفضّل 
دائمــــا التركيز علــــى الأجناس الســــردية 
(ولأني أدرّســــها أيضا فــــي برنامج الأدب 
المقارن فــــي الجامعة، يمكــــن أن أضيف: 

وفي أيّ لغة وأيّ ثقافة عالمية).

● الجديد: ترجمــــــت العديد من الأعمال العربية 
من المشــــــرق والمغرب العربيين. وبعد كل هذا 
ــــــة للنصوص  ــــــك الطويل التراكــــــم، وبعد صحبت
العربية المختلفة، كيف يمكنك اليوم تثمين المتن 

العربي ورســــــم أهم ملامحه التي يمكنها تشكيل 
نواة صلبة ما لهويته؟

] روجــر ألن: في أواســــط السبعينات من 
القرن الماضي أعددت سلسلة محاضرات 
عــــن ”الرواية العربية“ التي ألقيتها للمرة 
الأولى في جامعة مانشســــتر الإنجليزية. 
وأصبحت هذه المحاضرات أساس كتابي 
”الروايــــة العربية“ الذي نشــــرته في طبعة 
أولى ســــنة 1982 وطبعة ثانية ســــنة 1995 
(وتُرجمت الطبعتان إلى العربية). وأشير 
هنا إلــــى هذه التفاصيل لأننــــي أعتقد أنّ 
التطــــورات في الأنواع العربية الســــردية 
بلغت الآن إلى مستويات الامتياز والتنوع 
(فــــي نفــــس الوقــــت) حتــــى أصبــــح من 
المســــتحيل أن يفكر أيّ متخصص مثلي 
في القيام بمثل هذا المشــــروع مرةً ثالثة. 
ومــــن الممكــــن في هــــذا الســــياق أن نبدأ 
باتّساع الحركات الإبداعية (ودور النشر) 
فــــي الخليــــج العربــــي مثــــلا (والروايات 
المنشــــورة التــــي فــــازت بجوائــــز أدبية 
عالمية) كذلك الشــــأن فــــي بعض المناطق 
العربية الأخــــرى. بالإضافة إلى ذلك هناك 
ازديــــاد واضح وملموس فــــي اللجوء إلى 
بعض الأجناس التحتية، التاريخية منها 
مثــــلا، وفي كتابــــات الكاتبات (النســــوية 
وجــــه  وعلــــى  النســــوية)  وغيــــر  منهــــا 
الخصوص، ازدهار عدة تجارب في إبداع 
أشــــكال جديدة للرواية (والسيرة الذاتية 

كذلك) وأساليبها.. الخ.
وإذا كانــــت للروايــــة العربيــــة هــــذه 
الصفات العامة والمستمرة في تطوراتها، 
فمــــن أكثــــر العوامــــل المثيــــرة للاهتمام 
والعجــــب الآن فــــي هــــذا الميــــدان وجود 
خصوصيــــات فنية فــــي كل منطقة تحتية 
عربيــــة توفّــــر للقارئ صورة حيــــة للعالم 
العربي بكل تنوعاته الثقافية والاجتماعية 

والسياسية.

● الجديد: ضمــــــن اهتماماتك المتعددة بالكاتب 
العربي المصــــــري الكبير نجيب محفوظ (جائزة 
ــــــر تأثيراً بالغا في  ــــــل للآداب 1988) الذي أثّ نوب
ــــــث، إذ ترجمت نصوصه الإبداعية،  الأدب الحدي
واشتغلت عليها نقدا ودراسة، مثلما اقتربت منه 
ككاتب وإنسان. كيف يمكنك استعادته اليوم بعد 

رحيله؟

] روجــر ألن: بعد مـــوت نجيب محفوظ 
– رحمه الله – أخبرني مســـؤولو مطبعة 
الجامعـــة الأميركية في القاهـــرة بأنهم 
يرغبون في إكمال مشروع قاموا به منذ 
وقت طويـــل، وهو ترجمة كل آثار الفائز 
العربـــي الوحيد بجائزة نوبل إلى اللغة 

الإنجليزية. 
وكنت آنذاك أترجـــم إلى الإنجليزية 
روايتـــه ”خان الخليلـــي“ والأرجح أنها 
(1945؟). وفي  أول رواياتـــه ”الحديثـــة“ 
ســـنة 2006 طلبوا مني أن أقوم بترجمة 
رواية أخرى، ”الباقي من الزمن ســـاعة“ 

 .(1982)
الشـــخصية  التفاصيل  هـــذه  وأذكر 
هنـــا لأنـــي أدركـــت فـــورا أثنـــاء عملية 
ترجمة الرواية الثانيـــة مدى التطورات 
والتغيرات التي قـــام بها محفوظ طوال 
حياته الإبداعية. وفي هذا السياق يمكن 
على الأقـــل في رأيي المتواضع  القول – 
– إن محفـــوظ أكمـــل وأنهـــى برواياتـــه 
المنشـــورة في الأربعينـــات (فعلا حتى 
نشـــره ”الثلاثيـــة“ المشـــهورة في 1956 
و1957، والتـــي أكملها قبـــل ثورة 1952) 
الفترة الابتدائية للرواية العربية (والتي 
بـــدأت في القرن التاســـع عشـــر). وكان 
فـــوزه بجائزة نوبـــل إشـــارة تتويجية 

لدوره التأسيسي المهم غاية الأهمية. 

إذا كانت للرواية العربية هذه 

الصفات العامة والمستمرة 

في تطوراتها، فمن أكثر 

العوامل المثيرة للاهتمام 

والعجب الآن في هذا الميدان 

وجود خصوصيات فنية في 

كل منطقة تحتية عربية 

ر للقارئ صورة حية للعالم 
ّ
توف

العربي بكل تنوعاته الثقافية 

والاجتماعية والسياسية

النص كاملا على الموقع الإلكتروني �

روجر ألن: حِكايتي العربية
درست اللاتينية والإغريقية ومللت منهما وفي البحث عن بديل اكتشفت العربية

ليس مناسبا أن نستعمل تعبير الأدب الجاهلي

كمباركمبارك السريفي ا م
شاعر وأكاديمي أميركي 
من أصل مغربي

ــــــين المعاصرين. أرتبط اســــــمه  روجــــــر ألن من أهم المســــــتعربين الأميركي
بترجمات ناجحة لعدد من الروايات العربية من بينها روايات نجيب محفوظ 
وعبدالرحمن منيف وحنان الشــــــيخ وأحمد توفيق، فضلا عن إسهامه في 
إثراء المكتبة ألنقدية الأميركية بكتب ودراسات عن الأدب العربي الحديث، 
والكتابة الســــــردية على نحو خاص. كما عرفناه أســــــتاذا جامعيا مرموقا 
في جامعة ب. بفيلاديلفيا في ولاية بنســــــيلفانيا حيث اشتغل لنصف قرن 
ــــــى التعريف بالأدب وألنقد العربيين، وفــــــي خدمة اللغة والثقافة  تقريبا عل

العربيتين أيضا.

وبعد مشــــــوار حافل، أحيل على المعاش مؤخرا. ولا شــــــك أنه يستعيد 
ــــــوم ببعض الرضا عن ألنفس مســــــارا من العطــــــاء والحضور والأداء  الي
ــــــدوي في جامعة  الفكــــــري والجامعي منذ أن التقــــــى الدكتور مصطفى ب
أكســــــفورد، وتحققت له الدهشــــــة باللغة العربية وآدابهــــــا وثقافتها الغنية 
وعالمها الواســــــع، ثم بدايات مســــــار الدكتوراه  بدراســــــته لكتاب ”حديث 
عيسى بن هشــــــام“ لمحمد المويلحي، وصولا إلى التحاقه بالعمل الجامعي 
ــــــى مســــــارات العديد  ــــــث دَرّسَ ووجّه وأشــــــرف عل فــــــي بنســــــيلفانيا حي
ــــــه الغزيز  مــــــن الدارســــــين والباحثين المســــــتعربين خلال ســــــنوات عطائ

محاضراً ومدرّســــــا ومشــــــرفاً. روجر ألن هو الشخص ذاته الذي تعرفت 
ــــــى أن التحقت بجامعة بنســــــيلفانيا كأســــــتاذ  ــــــا في المغــــــرب إل ــــــه وأن إلي
ــــــذي كان يرأســــــه ويحاضر فيه. بشــــــوش،  وطالب في القســــــم نفســــــه ال
مــــــرح، يتّســــــم بالجدّية المفرطــــــة للبريطاني. لكنه خــــــدوم ومتعاون ومحب 

للآخرين.
في هذا الحوار نســــــافر معه عبر تجربته المديدة ميمّمين شــــــطر جانب 
من مســــــاره الأدبي والعلمي، ورؤيته الفكرية وألنقدية وإسهامه الكبير في 

الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.

وريوس زلب م ر

ر
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